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في ظل تركز الاهتمام العالمي على الحرب الطاحنة في أوكرانيا؛ أقر البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي
قانونًا يمنع مئات العائلات الفلسطينية من لم شملها والعيش معًا.

ووفقًــا لمنظمــة “عدالــة” للحقــوق القانونيــة، الــتي قــدمت التماسًــا للمحكمــة نيابــة عــن عــدة عــائلات
كثر فلسطينية للطعن فيما يسمى بقانون المواطنة والدخول إلى “إسرائيل”، فإن القانون يعتبر من “أ
ــن ــواطنين العــرب الفلســطينيين الذي ــع الم ــة وتمييزًا في العــالم”؛ حيــث يهــدف إلى من القــوانين عنصري
يعيشون داخل “إسرائيل” من العيش فيها مع أزواجهم الذين يحملون الجنسية الفلسطينية أو

الذين ينتمون إلى الضفة الغربية المحتلة، أو أي دولة تُعرف بأنها “دولة معادية”.

وتعــود جــذور القــانون إلى أمــر مؤقــت صــدر ســنة  تــم تجديــده ســنويًا إلى أن حــالت مجموعــة
سياسـية فوضويـة دون الموافقـة التلقائيـة عليـه في شهـر تمـوز/ يوليـو ، وقـد أيـدت الالتماسـات

السابقة التي قدمتها المحكمة الأمر، مؤكدة طابعه المؤقت.

كثر إشكالية من وتقول جماعات حقوقية إن القانون الجديد – الذي يجب تجديده سنويا – يُعد أ
صــيغته السابقــة؛ فبعــد ســنوات مــن التســتر علــى الــدافع الحقيقــي للقــانون مــن خلال الاختبــاء وراء
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الاعتبارات المتعلقة “بالأمن”، تذكر الصياغة الجديدة  لأول مرة الدوافع الديموغرافية علانية.

وجاء في نص القانون أن “الغرض منه هو وضع أنظمة خاصة بشأن الجنسية والإقامة وغيرها من
يـــح المطلوبـــة للتواجـــد في “إسرائيـــل”، بالنســـبة للمـــواطنين أو المقيمين في الـــدول أو المنـــاطق التصار
المعادية، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن “إسرائيل” دولة يهودية وديمقراطية، وبما يضمن حماية

المصالح الحيوية للأمن القومي للدولة”.

إنكار الحقوق الأساسية
يــدمج القــانون الجديــد نســخة الحكومــة مــع ثلاثــة نســخ أخــرى اقترحهــا أعضــاء الكنيســت ســيمشا
روثمــان مــن الحــزب الــديني الصــهيوني وآفي ديخــتر مــن حركــة الليكــود وزفي هــاوزر مــن نيــو هــوب، وفي

المناقشة التي سبقت الموافقة عليها، لم يُخْفِ أي من رعاة القانون أهدافهم الديموغرافية.

بعبـارة أخـرى، لا تتـو الدولـة عـن إنكـار الحقـوق الأساسـية لبعـض المـواطنين علـى أسـاس انتمـائهم
القومي والعرقي، من أجل ضمان ميزة ديموغرافية قوية للسكان اليهود داخل أراضيها – وهو أمر

ا لأمنها القومي .  تعتبره مهم

على الرغم من أن سياسات الهندسة الديموغرافية لم تكن غريبة على “إسرائيل” منذ قيامها، إلا أن
هـــذا الاعـــتراف الصريـــح بالـــدافع الـــديموغرافي يجعـــل “إسرائيـــل” دون الحـــد الـــذي حـــدده الفصـــل
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العنصري في جنوب إفريقيا. 

وكمــا أشــار مقــدمو الالتمــاس المــدعومين مــن قبــل منظمــة “عدالــة”: “لا توجــد دولــة في العــالم تمــسّ
بمكانــة المواطنــة أو الإقامــة لمواطنيهــا أو المقيمين فيهــا، الــتي يكمــن جوهرهــا في الحيــاة الأسريــة، علــى
أســاس الانتمــاء العــرقي أو القــومي، ولا توجــد دولــة في العــالم تقيــد حــق مواطنيهــا أو المقيمين فيهــا في
العيـش مـع أزواجهـم مـن مواطنيهـا”؛ مضيفين: “حـتى أن المحكمـة العليـا في جنـوب إفريقيـا في سـنة
 أثناء الفصل العنصري، في حكم يشكل سابقة، ألغت قانونًا مشابهًا يحظر لم شمل العائلات
السـوداء في المنـاطق الـتي يعيـش فيهـا الـبيض، بحجـة أن الفصـل العنصري لا يُقصـد منـه أبـدًا الإضرار

بالحياة الأسرية”.

الاحتمالات المزعجة
إن الحق الذي تنتهجه “إسرائيل” لنفسها هنا، للتمييز بشكل قانوني بين مواطنيها بهدف “تحسين”
الميزة الديموغرافيــة اليهوديــة، يفتــح البــاب أمــام سلســلة مــن الاتجاهــات التشريعيــة الجديــدة المثــيرة
للقلق، فإذا اعترف الكنيست اليوم بأن انتهاك أبسط الحقوق الأساسية لمواطنيه الفلسطينيين يعتبر
أمرًا مشروعًا باسم الديموغرافيا اليهودية، فأين سيتم رسم الخط الأحمر؟ وما الذي يمنع الكنيست
من سن قانون بشأن المواليد الفلسطينيين في “إسرائيل”، أو معاقبة عائلات المواطنين الفلسطينيين
ماليا مقابل كل طفل يولد بعد الطفل الثالث؟؛ وعلى الرغم من أن مثل هذه الأفكار قد تبدو غير

واقعية اليوم، إلا أنه يُنظر إليها مستقبلاً  باعتبارها حاسمة بالنسبة “للأمن القومي” لـ”إسرائيل”.

يـدة علـى تـويتر قـالت يـرة الداخليـة أييليـت شاكيـد تغر وبعـد إقـرار القـانون الأسـبوع المـاضي؛ نـشرت وز
فيهــا “دولــة يهوديــة وديمقراطيــة – ؛ دولــة يهوديــة وديمقراطيــة. دولــة لكــل مواطنيهــا – ″، فــإلى
جـانب أسـلوب الخطـاب الشريـر والخـبيث الآخـر؛ مـن المـدهش أنهـا أدرجـت مصـطلح “ديمقراطيـة”.
يقـــة؟ ولمـــاذا لا تقـــول بصراحـــة، كمـــا يفعـــل غيرهـــا مـــن فلمـــاذا تحـــرص علـــى ذكـــر ذلـــك بهـــذه الطر

الأيديولوجيين اليمينيين في “إسرائيل”: “الديموقراطية لا تهمني؛ ما يهمني هو اليهودية؟”.

هــذا هــو التلاعــب النفسي، واضــح وبســيط؛ إنــه مصــمم لخلــق واقــع بــديل يكــون فيــه الليــل نهــارًا،
والحرب سلامًا، والمعتدي ضحية. هذا هو العالم الذي نعيش فيه حاليًا؛ إنه عالم حزين وقاسي للغاية

حقًا.
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